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   المقدمة

ي التجربة الإنسانية؛ فهي ليست فقط مواقع للعبادة، بل
ى
 تحظى الأماكن المقدسة بمكانة مركزية ف

لت هذه الأماكن نقاط 
ّ
. منذ فجر الحضارات، شك ا للهوية الثقافية والانتماء الجماعي

ً
ا تمثل رموز

ً
 أيض

والثقافة، والمجتمع. ويختلف مفهوم  الدين،  ى  بي  العلاقة  س، مجسدة 
ّ
الإنسان والمقد ى  بي   التقاء 

الجمعية  والذاكرة  والتاري    خ،  بالروحانيات،  يتصل  ما  دائمًا  ولكنه  أخرى،  إلى  ثقافة  من   . القداسة 
ي للأماكن المقدسة من خلال استعراض المعمار الرمزي

 ،تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البعد الثقافى
العولمة  تأثي   ي 

تبحث  فى كما  الفضاءات.  هذه  ي 
فى الاجتماعية  والتفاعلات  الدينية،   والطقوس 

ي العالم المعاصر
ية على قدسية هذه المواقع فى  . والتحولات الحضى

 مفهوم القداسة  وأصول الأماكن المقدسة  .1

 دراسة  لغوية  وتاريخية  لمصطلح "المكان  المقدس  "عب   الأديان والثقافات المختلفة 

 :"التمهيد اللغوي والمعنوي لمفهوم "القداسة 

ي تتداخل فيها اللغة، والدين، والفلسفة، والتاري    خ 
 . القداسة هي من المفاهيم العميقة والمعقدة الت 

يه، فيقال ى دس" من الجذر "ق-د-س" الذي يدل على الطهارة والتيى
ُ
شتق كلمة "ق

ُ
ي اللغة العربية، ت

   فى

Abstract: Sacred spaces hold profound cultural, historical, and religious 
significance across civilizations. These spaces, whether physical or symbolic, 
serve as pivotal loci of community identity, spiritual practice, and cultural 
continuity. This paper explores the cultural dimensions of sacred spaces 
through anthropological and sociological lenses, analyzing their symbolic 
architecture, rituals, and community interactions. Focusing on prominent 
sacred sites in South Asia and the Middle East, the study reveals how these 
places function not only as spiritual centers but also as agents of cultural 
heritage and socio-political influence. The article further reflects on the 
transformation of sacred spaces in contemporary contexts due to globalization 
and urbanization. 

Keywords: sacred spaces, cultural anthropology, pilgrimage, religious 
heritage, space and identity. 
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س" أي طاهر من الدنس، مرفوع عن الابتذال، ومخصص لعبادة أو تجربة روحية معينة"
ّ
 . مكان مقد

ية يُستخدم مصطلح  "قدوش"  )קָדוֹשׁ( ي اللغة العير
ات مشابهة، ففى ي اللغات الأخرى، نجد تعبي 

 ،وفى
ستخدم كلمة

ُ
ي اللاتينية، ت

 sacer وله ذات الدلالات، أي مكان مكرّس للإله ولا يجوز تدنيسه. وفى
وط  اب منه إلا بشر ي القدسية والخطر، لأن كل ما هو مقدس لا يجوز الاقي 

ي تحمل معانى
 . الت 

الأديان  ي علم 
يُعرف فى ما  "الدنيوي"، وهو  أو  المدنس  مع  المفهوم  -  يتقابل  س  -  من حيث 

ّ
 المقد

س 
ّ
س/المدن

ّ
 . كما فصّلها عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم  )sacred/profane) بالثنائية  المقد

ي وما هو عادي، بل يعكس بنية معرفية وثقافية 
ى ما هو ديتى ى بي   هذا التقابل لا يشي  فقط إلى التميي 

 . تعيد تشكيل الوعي الجمعي تجاه الفضاءات والرموز والطقوس

ي  الحضارات القديمة
 
 :الأماكن المقدسة  ف

الدهشة  أثارت  ي 
الت  الطبيعية  والظواهر  بالعقائد  المقدسة  الأماكن  ارتبطت  الأولى،  العصور   منذ 

والعيون والأنهار،  الجبال،  بعض  أن  القديم  الإنسان  اعتير  فقد  الأول.  الإنسان  لدى   ،والخشية 
ي 
فى "أوليمبوس"  جبل  ، كان 

ً
فمثلا خارقة.  قوى  فيها  تتجلى  أو  الأرواح  تسكنها  أماكن   والكهوف، 

ي حضارات ما 
زار فى

ُ
س وت

ّ
قد
ُ
ت  الميثولوجيا الإغريقية مقرًا للآلهة، بينما كانت قبور الملوك والأبطال 

ى النهرين  . بي 

ي المعابد مثل معبد الكرنك ومعبد الأقض، حيث لم تكن 
ي الحضارة الفرعونية، تمركزت القداسة فى

 فى
م وفق الرؤية الدينية. الزقورات السومرية والبابلية 

ّ
 مجرد أبنية، بل عوالم رمزية تمثل الكون المنظ

ى الإنسان والآلهة ا رمزيًا نحو السماء، ووسيلة اتصال بي 
ً
 . كانت تمثل صعود

ي  الديانات  الإبراهيمية
 
 :القداسة ف

متشابكة  ي 
معانى الإسلام(  المسيحية،  )اليهودية،  الإبراهيمية  الديانات  ي 

فى المقدسة  الأماكن   تحمل 
، والتاري    خ النبوي، والطهارة الروحية ى الإلهام الإلهي  . تجمع بي 

سة لأنها تحتوي على "هيكل سليمان" الذي يُعد أقدس •
ّ
ي  اليهودية  تعتير مدينة القدس مقد

 
 ف

 . موضع عند اليهود، ولأنها مقر تابوت العهد. جبل "الهيكل" هو محور العقيدة الطقسية

ا، حيث يعتقد أن المسيح قد صُلب •
ً
ي  المسيحية  الأماكن المقدسة تشمل مدينة القدس أيض

 
 ف

ي بيت لحم، من أبرز المواقع
ى
ى الأموات هناك. كنيسة القيامة، وكنيسة المهد ف فن وقام من بي 

ُ
 ود

ى من العالم أجمع  ي تجتذب الحجاج المسيحيي 
 . الت 

ي صلاتهم •
ى
ى ف فة بمكة هي أعظم مكان مقدس، وهي قبلة المسلمي  ي  الإسلام  الكعبة المشر

 
 ،ف

ي الحج. المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، هما كذلك 
ى
 ومقصدهم ف

ي القرآن والسنة
ي ورد ذكرها فى

ى الأماكن المقدسة الأساسية الت   . من بي 

قية  والآسيوية ي  الديانات  الشر
 
 :القداسة ف

ا. ف  
ً
ي الأماكن الطبيعية أيض

ى
ي الديانات غي  الإبراهيمية، مثل البوذية والهندوسية، تتجلى القداسة ف

ى
 ف

من  النفس  يُطهّر  فيه  الاستحمام  أن  ويُعتقد  الهندوس،  لدى  سًا 
ّ
مقد يُعتير  الهند  ي 

 نهر الغانج   فى
ي البوذية، تعتير أماكن مثل "بود غايا" )حيث تأمل بوذا حت  التنوير( من أعظم المواقع 

ى
 الذنوب. ف
 . المقدسة



Journal of Religious, Literature and Cultural 

Studies 

  

  

20 

Volume: 1 Issue: 1 2024 

 

تقديس  يتم  حيث  التقليدية،  الأفريقية  والديانات  الشامانيات  ي 
فى مقدسة  مواقع  وجد 

ُ
ت  كذلك 

 . الأشجار والأحجار والتلال، باعتبارها مساكن للآلهة أو الأرواح الأسلاف

كسب المكان قداسة
ُ
ي  ت
 :العوامل الت 

   القداسة لا تتولد فقط من النصوص الدينية، بل من تجمّع عدة عوامل متكاملة، منها

ي  .1 ي   مثل مكان نزول وحي أو ولادة نتر
 . الحدث  التاريخ 

 . الطقوس  المتكررة  كالصلاة الجماعية، والحج، والنذور  .2
 . الذاكرة الجمعية  أي تعلق جماعي بالمكان عير الأجيال  .3
ي المكان  .4

 . التجربة  الروحية  الشخصية  أي ما يعيشه الفرد من خشوع وإلهام فى
 . الرمزية  المعمارية  البناء والتصميم الذي يعزز الشعور بالرهبة والخشوع .5

 :تغب   مفهوم القداسة عب   الزمن

ي 
ي كانت مقدسة فى

ت النظرة إلى القداسة. فبعض الأماكن الت   ومع تطور المجتمعات الحديثة، تغي 
الدنيوية  السياسية. كما أن بعض الأماكن  أو الأوضاع  العقائد  ي فقدت مركزيتها بسبب تغي  

 الماضى
حة الوطنية أو مواقع الثورات(، مما يدل على  منح طابعًا رمزيًا شبه مقدس )مثل الأصرى

ُ
ت  أصبحت 

 . مرونة مفهوم القداسة

واستغلال  استثمار  ي كيفية 
فى تحولات  إلى  الدينية  والسياحة  العولمة  أدت  المعاصر،  السياق  ي 

 وفى
والروحانية  والاقتصاد،  القداسة  ى  بي  الحدود  حول  تساؤلات  يطرح  مما  المقدسة،   الأماكن 

ي 
 . والاستعراض الثقافى

ي 
 إن مفهوم القداسة والأماكن المقدسة يتجاوز الفهم السطحي لمواقع العبادة، ويعير عن تعقيد ثقافى
ي تجاه العلاقة مع "المطلق"، وتشكل جزءًا

ي ووجودي. وهي مرآة تعكس تطور الوعي الإنسانى
 وديتى

 . لا يتجزأ من الهوية الثقافية والحضارية للشعوب

ي  تشكيل القداسة  .2
 
 المعمار الرمزي ودوره ف

ي  المساجد، الكنائس، المعابد، والمزارات 
 
 تحليل للعمارة والرموز الدينية ف

مادية  وظيفة  يؤدي  لا  فهو  ا، 
ً
تعقيد والروحي  ي 

الثقافى التعبي   أشكال   
أكير أحد  ي 

الديتى المعمار   يُعد 
جسّد التصورات العقائدية والجمالية للمجتمع الذي 

ُ
ي جوهره رمزية عميقة ت

 فحسب، بل يحمل فى
ا من خلال الفضاء

ً
صاغ أيض

ُ
 فقط من خلال الاعتقاد والممارسة، بل ت

ّ
 ،أنشأه. إن القداسة لا تتجلى

ي تحيط بالإنسان وتدعوه إلى التأمل والتقديس
 . والبنية، والرموز المرئية الت 

ي  البساطة الروحية والاتجاه نحو المطلق
 

 المساجد :تجل

يُفشّ  المجسّدة، وهو ما  التوحيد والتجريد من الصور  المساجد عادة على مبدأ  بتى 
ُ
ت ي الإسلام، 

 فى
ا قوية تعيرّ عن الروحانية 

ً
ية فيها. إلا أن المعمار الإسلامي يحمل رموز

 غياب التماثيل والرموز البشر
   مثل

 . القِبلة  اتجاه المسجد نحو الكعبة يعكس مركزية التوحيد ووحدة الجماعة الإسلامية •

 . المحراب  يمثل البُعد الروحي والقيادة الدينية •
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 . القبة  ترمز إلى السماء والرحابة الروحية •

 . المئذنة  تعبي  عمودي يربط الأرض بالسماء، تنبعث منها دعوة الصلاة •

عزز بدورها البُعد الرمزي، حيث أن الجمال يُعتير انعكاسًا لجمال 
ُ
ي ت  الزخارف الهندسية والخط العرنر

 . الخالق، دون الحاجة إلى تشخيص أو تجسيم

 الكنائس :تمثيل  للأسرار والتجسيد الإلهي 

ي تحاكي 
ى بالتفاصيل الرمزية الت  ي التقاليد الكاثوليكية والأرثوذكسية، تتمي 

 العمارة الكنسية، خاصة فى
، والمعاناة. فالهندسة العامة للكنيسة على شكل  صليب  تعير عن   قصة الخلاص، والتجسد الإلهي

ي ى الإلهي والبشر  . مركزية صلب المسيح، والهيكل يمثل السماء، والمذبح يُعد نقطة اللقاء بي 

 . القباب  والزجاج الملوّن  ترمز إلى النور الإلهي والمعرفة الروحية •

ستخدم كوسائط بضية للتأمل والعبادة •
ُ
 . الأيقونات  ت

ى وتنظيم الزمن الروحي  • ي جمع المؤمني 
 . الجرس  له وظيفة رمزية فى

يُنظر إلى " حيث  جسّد عقيدة "الحلول الإلهي
ُ
ت بل  تؤدي وظيفة دينية فقط،   الكنيسة كفضاء لا 

 . المكان بوصفه مقدسًا بذاته 

ي  والانسجام الطبيعي 
 المعابد :رموز التجلي  الكون 

ا 
ً
مكان فقط  ليس  فالمعبد  والعمارة.  الطبيعة  ى  بي  التكامل  يُلاحظ  والبوذية،  الهندوسية  المعابد  ي 

 فى
ر
ّ
ل الكون المصغ

ّ
   يتم تنظيم البناء بحسب رموز كونية مثل .)Microcosm( للعبادة بل يُمث

ى العناصر الأربعة والكون الروحي  •  . الماندالا  مخطط معماري دائري يرمز إلى التوازن بي 

ج المركزي )شِكارا أو  ستوبا(  يرمز إلى الجبل المقدس الذي يربط الأرض بالسماء •  . الب 

 . التماثيل  والأيقونات  تجسّد الآلهة والصفات الكونية مثل الحكمة، القوة، الشفقة •

ل كل تفصيل معماري تجربة روحية و"رحلة داخلية" نحو التنوير 
ّ
ي هذه المعابد، يُشك

 . فى

حة :بي    الطقوس والذاكرة الجماعية   المزارات والأض 

كة  للير رمزية  أماكن  حة  الأصرى شكل 
ُ
ت  ،) والشيعي ي 

الصوفى السياق  ي 
فى )خاصة  الإسلامية  التقاليد  ي 

 ،فى
بتى بأشكال تعكس الجلال والرهبة

ُ
   والشفاعة، والذكرى. وغالبًا ما ت

اء  والزرقاء  ترمز إلى السماء والحماية الإلهية  •  . القِباب  الخض 

ي  •
مثل الانتقال من العالم المادي إلى الروحانى

ُ
 . الأبواب والقباب  المزخرفة  ت

 . الكتابات القرآنية  تحوّل الجدران إلى "نصوص مقدسة" محيطة بالمؤمن  •

والبكاء  للابتهال  فسحة  الأماكن  هذه  شكل 
ُ
ت حيث  والزائر،  المعمار  ى  بي  التفاعل  ذلك  إلى   يُضاف 

، مما يعزز شعور التقديس من خلال التجربة الحسيّة  . والتطهي  الروحي

ي  والاجتماعي  للمعمار الرمزي
 :البُعد الثقافى
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ا أداة لبناء الهوية الثقافية وتشكيل الذاكرة 
ً
 إن المعمار الرمزي لا يُعيرّ فقط عن الإيمان، بل هو أيض

ي الدينية دلالات قومية أو مقاومية أو طائفية، وتصبح 
ي كل مجتمع، يتم تحميل المبانى

 الجماعية. فى
، إعادة ترميم مسجد، أو ترسيم كنيسة، أو منع الوصول 

ً
. مثلً ي والسياسي

 جزءًا من الخطاب الثقافى
 . إلى مزار قد يحمل رمزية تتجاوز الدين إلى مسائل السيادة والهوية

ي مع الفضاء  :القداسة والتفاعل  البشر

أو  الكنيسة  أو  المسجد  إلى  دخوله  فبمجرد  الإدراك،  ي 
فى بتحول  المقدس  الفضاء  ي 

فى الإنسان   يمر 
ب "الزمان  إلياده  سيا  مي  يسميه  ما  وهو  والمكان"،  الزمان  "خارج  حالة  إلى  بانتقال  يشعر   المعبد، 
 المقدس" و"المكان المقدس". هذه الحالة لا تتولد فقط من الإيمان، بل من التصميم المعماري 

 . المُتقن الذي يوجّه النظر، الصوت، والحركة بطريقة روحية

ى  بي  والمطلق،  الإنسان  ى  بي  العلاقة  تشكيل  عيد 
ُ
ت لغة بضية وروحية معقدة،  الرمزي هو   المعمار 

الجماعة  لثقافة  انعكاسًا  يُعد  بل  للعبادة،  أماكن  لإنشاء  وسيلة  فقط  ليس  فهو   . والروحي  ،المادي 
ي 
. إن تحليل العمارة الدينية يمنحنا فهمًا أعمق لكيفية تجسد القداسة فى ا لتاريخها الروحي

ً
 وامتداد

ي صناعة التجربة الإيمانية والهوية الدينية
 . المادة، وكيف يساهم المكان فى

ي  الفضاءات  المقدسة  .3
 
 الطقوس والممارسات الدينية ف

 استعراض  للطقوس المرتبطة بالحج، الصلاة،  والزيارات التعبدية

عد وسيلة 
ُ
ي مع الفضاءات المقدسة، حيث ت ل الطقوس الدينية أحد أبرز أوجه التفاعل البشر

ّ
 تمث

بمجرد  تتحقق  لا  فالقداسة  والمطلق.  الإنسان  ى  بي  العلاقة  وتجسيد  القداسة،  لتفعيل   أساسية 
، مما يجعل الطقس بوابة  ي

 المكان، بل من خلال ما يُمارَس فيه من شعائر، وتأملات، وتواصل روحانى
 . لفهم التجربة المقدسة 

س 
ّ
  :الحج كرحلة رمزية نحو المقد

ً
 أول

س، وهو يتضمن الانتقال 
ّ
ي والروحي للمقد

ا للبعد المكانى
ً
 يُعد الحج من أكير الطقوس الدينية تجسيد

ى  –  غالبًا ما يكون ذا دلالة دينية وتاريخية  –  حيث يؤدي الحاج مجموعة   الجسدي إلى موقع معي 
 . من الطقوس المحددة 

ي  الإسلام
 
 :ف

 الحج إلى  مكة المكرمة  يُعد أحد أركان الإسلام، ويرمز إلى الوحدة والتجرد، حيث يلبس الحاج •
ى الصفا والمروة، ويقف بعرفة، ويرمي الجمرات. هذه   الإحرام ويطوف حول الكعبة، ويسع بي 

ا عميقة
ً
   الأفعال تحمل رموز

o  الطواف  يرمز إلى مركزية التوحيد . 
o  الإحرام  يمثل المساواة ونزع الانتماءات الدنيوية . 
o  الوقوف بعرفة  تجربة للتجرد الروحي والخضوع المطلق لل . 
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ي  المسيحية
 
 :ف

عد رمزًا للبحث عن الحقيقة والسلام •
ُ
ي  المقدسة، مثل القدس وبيت لحم، ت

 رحلة الحج إلى  الأراض 
 . الداخلىي 

يًا  •  زيارة  كنيسة  القيامة   أو  درب  الآلام   تمثل إعادة تجسيد لآلام المسيح، مما يمنحها طابعًا تطهي 
 . وتأمليًا 

ي  الهندوسية والبوذية
 
 :ف

ي   وبود غايا، يُنظر إليه كتطهي  من الذنوب واكتساب الكارما  •
 الحج إلى  نهر  الغانج ، أو معابد مثل  كاشر

 . الحسنة
ي الماء المقدس، تمثل عبورًا من العالم المادي إلى الروحي  •

 . السي  الطويل، والنذر، والاغتسال فى

ي حالة من "العبور الطقسي 
 rite of( "الحج عمومًا يُعيد تشكيل الزمان والمكان، ويُدخل المؤمن فى
passage(، ي متجدد

 . ينتقل خلالها من الوضع العادي إلى وضع روحانى

 ثانيًا :الصلاة كطقس  يومي  يعيد قداسة الفضاء 

ي الأماكن المقدسة هي فعل مركزي يعيد باستمرار تفعيل الروحانية وتجديد العلاقة مع 
 الصلاة فى
 . الإله

ى  • ي الحرمي 
ى أو فى ي المساجد الكير

ي المساجد، ويُفضل أداؤها فى
ؤدى  الصلوات الخمس  فى

ُ
ي الإسلام، ت

 فى
، لما لها من مضاعفة للأجر. تتضمن الصلاة مكونات رمزية  الوقوف، الركوع، السجود ى يفي   ،الشر

 . وكلها تعير عن الخضوع والتواضع
ع  •

َ
رف
ُ
وت الإنجيل،  يُتلى  حيث  القداس،  الكنائس خلال  ي 

تتم  الصلوات  الجماعية  فى المسيحية،  ي 
 فى

ل الاتحاد مع جسد المسيح
ّ
 . الأناشيد، ويُمارس طقس القربان المقدس، الذي يُمث

إشعال  • أو  ا"،  "الماني  ترديد  تتضمن  وقد  صامتة،  تأمل  حالة  الصلاة  تمثل  قية،  الشر الديانات  ي 
ى
 ف

 . البخور، أو التأمل داخل المعبد

شعر فيه النفس 
ُ
بناء إلى "بيت الله"، ت  الصلاة تعظي للفضاء قداسة متجددة، وتحوله من مجرد 

 . بالسكينة والانتماء

ا :الزيارات التعبدية  والمزارات 
ً
 ثالث

كة، أو تحتضن آثار الأولياء أو الأنبياء أو الشخصيات   الزيارة التعبدية إلى أماكن يُعتقد أنها مشبعة بالير
ي معظم الديانات

 . الدينية، هي طقس عالمي يوجد فى

ي  •
حة  مثل مزار  عبد  القادر الجيلان  ،  زيارة  الأض  ي أو الشيعي

ي السياق الصوفى
ي الإسلام، خصوصًا فى

 فى
ي لاهور، تمثل وسيلة للتوسل، وطلب الشفاعة، وتفري    غ الهموم

ى
ي بغداد، أو  داتا دربار ف

ى
 . ف

ي  •
أو  السيدة العذراء  فى الفاتيكان،  ي 

زار مقامات  القديسي     مثل  القديس بطرس  فى
ُ
ت الكاثوليكية،  ي 

ى
 ف

 . فاطيما 
ي تحتوي على آثار جسدية لبوذا، أو رموز تمثل تعاليمه  •

زار "الستوبا" الت 
ُ
ي البوذية، ت

 . فى
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الأسواق تتشكل  حيث  ي ، 
 
ا  حدث  جماعي  وثقاف

ً
أيض هي  بل  فردي،  طقس  مجرد  ليست   ،الزيارة 

بتى شبكات اجتماعية وروحية حول المزارات
ُ
 . والمواكب، والنذور، وت

 الطقس  كأداة  تربوية  وثقافية

ي  نقل  القيم، وتعليم الأطفال والناشئة 
ا فى

ً
أيض بل تساهم  تؤدي فقط وظيفة دينية،   ،الطقوس لا 

الحج أو  الدينية،  المواكب  ي 
فى المشاركة  أو  المسجد،  ي 

فى فالصلاة   . ي
والديتى ي 

الثقافى الانتماء   وتعزيز 
، كلها لحظات يتعلم فيها الأفراد معتى الطهارة، الجماعة، التواضع، والتقوى   . العائلىي

القومي  الانتماء  أو  الهُوية  لتعزيز  السياقات  بعض  ي 
فى وثقافيًا  سياسيًا  ستخدم 

ُ
ت الطقوس  أن   ،كما 

عية التاريخية سيخ رمزية السلطة أو الشر ا لي 
ً
ي الخطاب الرسمي أحيان

وظف فى
ُ
 . وت

عيد باستمرار تجديد القداسة
ُ
ي ت
 ،الطقوس الدينية هي القلب النابض للفضاءات المقدسة، وهي الت 

مثل  المجردة  المفاهيم  تتجسد  والزيارات،  الصلاة،  الحج،  خلال  من  بالخالق.  الإنسان   وربط 
المؤمن  هوية  لصياغة  وسيلة  الطقوس  عد 

ُ
ت أفعال محسوسة. كما  ي 

فى كة  والير الخضوع،   ،الطهارة، 
ي شبكة روحية وثقافية تتجاوز الفرد إلى المجتمع والتاري    خ

 . وإدخاله فى

 القداسة  كهوية  ثقافية وموروث اجتماعي  .4

ا للهوية  الثقافية والانتماء الاجتماعي 
ً
شكل  الأماكن المقدسة رموز

ُ
 كيف ت

ي كثي  من 
 تشكل الأماكن المقدسة أكير من مجرد فضاءات لعبادة أو أداء شعائر دينية؛ فهي تمثل فى

س 
ّ
ا ثقافيًا يربط الأجيال ببعضها البعض. فالمقد

ً
ا ومورث

ً
ك ا مشي 

ً
ا لهوية جماعية وتاريخ

ً
 السياقات رموز

الجماعي  الانتماء  صياغة  يُعيد  والآخر، كما  والوجود  للكون  ورؤيته  المجتمع  لثقافة  انعكاس   هو 
 . من خلال الفضاء والممارسة والذاكرة

ي 
 :الهوية  الجمعية والانتماء  المكان 

 ّ  ترتبط الجماعات الدينية والثقافية بأماكن معينة بوصفها "أراضٍ مقدسة" أو "مواقع نورانية" تعير
ى ليست فقط قبلة للصلاة عيتها الوجودية. فمدينة  مكة   عند المسلمي   ،عن جذورها التاريخية وشر
ى واليهود   روحانيًا يربط كل مسلم بأمة عالمية واحدة. والقدس  عند المسيحيي 

ً
ا تمثل أصلً

ً
 بل أيض

ي 
فى المقدس  المكان  مركزية  مدى  يعكس  مما  والانتماء،  الهوية  على  للضاع  موقع  هي  ى   والمسلمي 

   تشكيل الوعي الجماعي 

ي  للهوية  :المزارات والبعد  الشعت 

محلية وشعبية  بناء هوية  ي 
ى
ف دورًا  تلعب  الإسلامية،  المجتمعات  ي 

ى
ف حة، لا سيما   المزارات والأصرى

ي سهون مرجعًا 
، يُعد مزار  لال شہباز قلندر  فى

ً
ي باكستان، مثلً

. فى ى ّ معي   ترتبط بمنطقة معينة أو ولىي
كة والهوية  ، والتقاليد الشعبية، ويُنظر إليه كمصدر للير

ى الصوفية، الموسيف   ثقافيًا ودينيًا يجمع بي 
 . المحلية

س  والسياسة  الثقافية
ّ
 :المقد
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عية  الشر إنتاج  ستخدم لإعادة 
ُ
ت أدوات سياسية  إلى  المقدسة  الأماكن  تتحول  السياقات،  بعض  ي 

 فى
أو  القومية  لهويتها  المواقع كمراكز  بعض  إبراز  إلى  تسع  الحديثة  فالدول  السيادية.  أو   الثقافية 

ميم، وإقامة المهرجانات، والرقابة على الطقوس  . الإسلامية، من خلال الي 

 :القداسة والرمزية الاجتماعية

ي الشعر، والأمثال، والشديات القومية للتعبي  
ي الثقافة الشعبية، يُستخدم ذكر الأماكن المقدسة فى

 فى
 . عن الانتماء، والكرامة، والشهادة. وهكذا تصبح القداسة جزءًا من البنية الرمزية العميقة للمجتمع

 التحولات  الحديثة وتأثب   العولمة عل الأماكن  المقدسة .5

ي  ظل  التمدن،  السياحة، والعولمة 
 
 رصد لتغب   النظرة إلى القداسة ف

المقدسة محصنة عن تعد الأماكن  الحياة، لم  أنماط  العولمة، والتمدن الشي    ع، وتحول   مع بروز 
، والتفاوض، وحت   ات الثقافية والاقتصادية والسياسية. بل أصبحت موضوعًا لإعادة التفسي   التغي 

ي العض الحديث
 . الاستغلال، مما يطرح تساؤلات حول ثبات القداسة وحدودها فى

 :السياحة الدينية والتجربة  الاستهلاكية

المقدسة  المواقع  من  العديد  جعل  إلى  والزيارة  الحج  ات  تأشي  وتيسي   النقل  وسائل  تطور   أدى 
العميق  الروحي  المعتى  من  يُضعف  قد  والسياحة  القداسة  ى  بي  التداخل  وهذا  سياحية.   محطات 
أو  المعبد  أو  الكنيسة  فزيارة  عجل.  على  يُستهلك  "منتج"  إلى  الدينية  التجربة  ويُحوّل   للمكان، 

 من التأمل أو الخشوع
ً
افق مع التقاط صور شيعة بدل ي    ح قد تي   . الضى

 :التمدن وتغب   نمط العلاقة  مع الفضاء  المقدس

نفس  على  الحفاظ  الجديدة  الأجيال  على  الصعب  من  أصبح  الحديثة،  ية  الحضى المجتمعات  ي 
 فى

 
ً
 الرمزي أو العقلىي بدل

ي المعتى
ل القداسة فى ى خي 

ُ
 الروابط الحسية والتقليدية بالمكان المقدس. قد ت

ا بعشوائيات عمرانية 
ً
حاصر أحيان

ُ
ي المقدسة القديمة ت

 من التجربة الروحية المتكاملة. كما أن المبانى
   تفقدها خصوصيتها

 :تحولات دينية وتأويلات جديدة للقداسة

ي بعض 
 مع تنامي الحركات الإصلاحية أو العقلانية داخل الأديان، بدأت تظهر دعوات لإعادة النظر فى

حة، وهو ما يؤدي إلى توترات ثقافية  ، خصوصًا المرتبطة بالمزارات والأصرى ي  أشكال التقديس الشعتر
   بي   الحداثيي   والتقليديي   

ي 
اض   :الرقمنة  والعالم  الافب 

أو  اضيًا،  افي  المقدسة  الأماكن  بالإمكان "زيارة"  بات  ، حيث  الرقمي بالتحول  ا 
ً
أيض القداسة   تأثرت 

ي ذات
. وبينما يُنظر لهذا كفرصة لنشر المعرفة الدينية، إلا أنه فى  متابعة الطقوس عير البث المباشر

ة والوجدانية بالمكان  . الوقت يُضعف من العلاقة المباشر

من  عاد صياغتها 
ُ
وت تتشكل  بل  ا، 

ً
ثابت ليست معظ  القداسة  أن  إلى  المحورين  هذين  دراسة   تشي  

لهوية  مرآة  يُعد  المقدس  فالمكان  والسياسة.  والاقتصاد،  والثقافة،  المجتمع،  مع  تفاعلها   خلال 
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بهذه  والوعي  متحولة.  سياقات حضارية  ي 
فى والتأويل  للتغي   عرضة  ا 

ً
أيض لكنه  وذاكرتها،   الجماعة 

ى  ى الحفاظ على روحانية المكان وقدسيته، وبي  وري لضمان التوازن بي    التحولات صرى

 الخلاصة 

ظهر الدراسة أن الأماكن المقدسة ليست مجرد مواقع جغرافية للعبادة، بل هي فضاءات معقدة 
ُ
 ت

كة. إن الطقوس، والعمارة، والرموز المرتبطة   تعيرّ عن الهوية، والتاري    خ، والتجربة الإنسانية المشي 
ز الحاجة  ا ثقافية واجتماعية عميقة. ومع تحولات العض الحديث، تير

ً
 بهذه المواقع تعكس أبعاد

ى الخصوصية الدينية والانفتاح العالمي  ى الأصالة والتجديد، وبي   . إلى فهم جديد للقداسة، يوازن بي 
نقدي  وعي  خلال  من  المقدسة  للأماكن  ي 

والثقافى الروحي  الطابع  على  الحفاظ  إلى  الدراسة   تدعو 
ي معمق

 . وتحليل ثقافى

 المراجع 
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ي "، المركز الثقاف

ي  الاختلاف الفلسفى
ى
ي  ف  .طه عبد  الرحمن، "الحق العرنر

ي "، مركز دراسات الوحدة العربية،  1982 •  .محمد  عابد  الجابري،  "نقد  العقل العرنر

• 1960  ، ى ي  وجه الزحف الأحمر "،  دار  العلم للملايي 
 .حسن صعب، "الإسلام فى

وق، 2000 • ى  الحضارات"،  دار الشر  .أحمد  كمال  أبو المجد، "الحوار بي 

ى  الدين  والتاري    خ "،  دار  الطليعة،  1996 • ، "لباس المرأة بي  ي
فى  .عبد  المجيد الشر

، "اللاهوت والتعددية "، مركز  دراسات  فلسفة الدين، 2010 •  .عبد  الجبار الرفاعي

• 1987  ،  .محمد  سعيد العشماوي،  "الإسلام السياسي "،  دار  سينا  للنشر

 .طارق  رمضان،  "الإسلام والإصلاح"، دار الفكر،  2004 •

،  "الثقافة والتمدن "، دار ابن  خلدون،  1991 • ى  .سمي   أمي 

 .برهان غليون، "اغتيال العقل"، مركز دراسات الوحدة العربية، 1990 •


